
هل حقّاً ما تُرِره السلطات السورية أناء الليل وأطراف النهار عن وجود "مؤامرة إقليمية ودولية" تُحرك الأحداث الدرامية

الراهنة ف البلاد؟ وهل تعن هذه البيانات، ف العمق، أن الوضع خرج عن السيطرة أو ياد، بحيث تصبح ثمة ضرورة

لتصور "عدو خارج" يتم تصدير الاضطرابات إليه؟ ثم: سوريا إل أين من هنا؟

ثمة حقيقتان متقاطعتان هنا؛ الأول: أن سوريا وبقية سرب الأنظمة العربية، لم تعد تعيش، لا ف ظل عزلة داخلية ولا ف بيئة

دولية متسامحة أو حت متواطئة ومتحالفة، مع الأنظمة السلطوية. فهذا عصر الحرب العالمية عل "الإرهاب" والإنترنت

والفيس بوك والتويتر، كما هم عصر قوانين العولمة، الت تُمقت الفراغ الديمقراط وتريد بناء سوق شرق أوسط ضخْم

يضم 600 مليون مستهلك عرب وترك وإيران وإسرائيل للسلع الت تنتجها الشركات العملاقة متعدّدة الجنسيات، وهذا لا

يمن أن يتحقّق إلا وِفق قواعد سيادة القانون واستقرار المجتمعات المدنية، الت تُوفّرها الأنظمة الديمقراطية.

والثانية: أن الدول الغربية، وعل رأسها الولايات المتحدة، لم تُخف ولا تخف الآن ‐كما سنرى بعد قليل‐ دعمها لتغيير

لإدارة الرئيس جورج بوش ف لنوالع سمالها. كان هذا الخطاب الرل أشتاتورية العربية بلطوية والديالأنظمة الس

ولايتيها المتتاليتين منذ عام 2000م وحت عام 2008م، حين أعلنت عن نيتها إقامة نظام شرق أوسط جيد ثم كبير ثم

موسع، وه قرنت هذا القول بالفعل، حين غزت أفغانستان والعراق، وكادت قواتها العسرية أن تحطّ الرِحال ف سوريا

وإيران، وكذلك ليبيا قبل الاستسلام الامل للعقيد معمر القذاف لشروطها ف نهاية عام 2003م.

صحيح أن إدارة أوباما أوحت أنها تتنصل من مشاريع بوش والمحافظين الجدد لـ"تصدير الديمقراطية" بالقوة إل العالم

العرب، وصحيح أيضاً أنها مدّت يد الصداقة إل الأنظمة السلطوية تحت شعار "الحوار والصداقة مع العالم الإسلام كل"،

لن تبين فيما بعد أن هذه الإدارة احتفظت بإستراتيجية بوش، لن مع تتيات من "القوة الصلدة" لفَرض الديمقراطية

بالقوة إل استخدام القوة "الناعمة" لتحقيق هذا الغرض، وهذا تجسد ف المجهودات الضخمة الت بذلتها المنظمات غير

الرسمية الأمريية ودفعت من أجلها مئات ملايين الدولارات تحت شعار"ترقية الديمقراطية" ف العالم العرب، خاصة عبر

دعم انتشار أدوات الإعلام الاجتماع الحديثة.

هذا تحدّث غيتس:

سوريا كانت من ضمن الدول الت استهدفتها هذه البرامج والمجهودات. وكما كشفت "واشنطن بوست" قبل أيام ‐17

أبريل الحال‐، فقد كانت الولايات المتحدة تُمول منذ عام 2009م المحطة الفضائية السورية "بردى"، الت تبث من لندن

والتـ يشـرف عليهـا تيـار العدالـة والتنميـة السـوري المعـارِض. كمـا خصصـت 6 ملاييـن دولار لتمويـل حركـات ناشطـة

ديمقراطياً داخل سوريا نفسها.

دلروبرت غيتس ي استهدافاتها، كان وزير الدفاع الأمري ية الواضحة فهات الأمريجنب مع هذه التوج وجنباً إل
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بأخطر تصريح من نوعه ف الأيام الأول من اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية الحالية، عل رغْم أن الثيرين لم ينتبِهوا

آنذاك إل مضامينه.

.(Keystone) التلفزيونية بتاريخ 27/ مارس/ 2011م CBS ةصورة وزعتها شب روبرت غيتس ف وزير الدفاع الأمري

ماذا قال غيتس؟

رسم أولا صورة متشابهة بين ما جرى ف مصر وما يجري الآن ف سوريا، ثم قال: "لقد عدت للتو من مصر، حيث وقف

الجيش المصري جانباً وسمح للشعب بالتظاهر، لا بل هو من أيضاً الثورة. السوريون يجب أن يستقُوا درساً من ذلك".

وأضاف: "يمن أن أقول إن ما تواجهه الحومة السورية، هو ف الحقيقة التحدّي نفسه الذي يواجِه العدد للغاية من

الحومات عبر المنطقة، وهو التظلمات السياسية والاقتصادية الت لم تتم تلبيتها من جانب الحومات".

لماذا اختار غيتس التركيز عل دور الجيش السوري، عل رغْم معرفة الثيرين أن النظام يحم قبضته عل مفاصله

الرئيسية؟ هل تُراهن الولايات المتحدة عل "انقلاب قصر" من داخل النظام لإنقاذ النظام نفسه، ف حال عجزت القيادة

السياسية والأمنية الحالية عن إدخال سوريا ف مرحلة انتقالية إل الديمقراطية؟

تركيا وإيران:

قبل محاولة الإجابة، فلنُمل ‐أولا‐ رحلة المعطيات الخارجية. وهنا، سنجد أنفسنا وجهاً إل وجه مع القوى الإقليمية

البرى الثلاث ف المنطقة: تركيا، وإيران، والسعودية، وإسرائيل.

الموقف الترك من التطورات السورية يبدو خطيراً هو الآخر، إذ قالت معلومات خاصة لـ swissinfo.ch: "إن الاجتماع

الأخير بين الرئيس السوري بشار الأسد وبين وزير الخارجية الترك أحمد داود أوغلو، شابه التوتُّر وحت الغضب ف بعض

الأحيان، حيث تحدّث هذا الأخير مع الأول بلُغة ۇصفت بأنها كانت (فوقية)، وتُطالب بتنازلات كبرى من النظام لصالح

المتظاهرين والمحتجين. وقبل هذا الحدَث، كانت تجري التطورات الآتية:

المؤتمر الصحف الذي عقده محمد رياض الشقفة، المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين السوريين ف إسطنبول قبل

أيام، ودعا فيه إل "التغيير التّدريج" ف سوريا، مهدّداً بمواصلة الاحتجاجات السلمية، كما إل (وساطة تركية) بين النظام

والمعارضة. وبالطبع، مدْلولات إدلاء الشقفة هذا البيان ف اسطنبول، ليست خافية.

الاتصالات الهاتفية المترِرة الت أجراها رئيس الوزراء الترك أردوغان مع الأسد، لحثّه عل القيام بإصلاحات، وذلك بعد

يوم واحد من خطاب الأسد، الذي وصف الاحتجاجات الشعبية ف بلاده بأنها (مؤامرة ذكية) تستهدف سوريا.

أما الرئيس الترك عبد اله غُل، فقد كان الأعنف بين القادة الأتراك ف ردود فعله، إذ قال بشل غير معتاد: يجب عمل ما

يجب عمله. لا يمن أن توجد أنظمة مغلقة عل ساحل البحر المتوسط".

إيران من جانبها، لم تن أقل "تدخلا" ف الشأن السوري من تركيا، إذ يقال أنها سارعت إل تزويد حومة دمشق بوسائل

تنولوجية متطورة لملاحقة المحتجين عل الفيس بوك والتويتر، إضافة إل تبادل الخبرات معها حول كيفية التصدّي

للمظاهرات الشعبية، هذا علاوة عل الدّعم العلن القوي الذي قدّمته ولا تزال، أجهزة الإعلام الإيرانية وحلفاؤها ف لبنان

للنظام السوري.

الســعودية مــن جهتهــا، تتّخــذ علــ الأرجــح موقفــاً تريــده أن يــون فــ "منزلــة بيــن المنزليتيــن". فهــ غيــر مهتمــة بالتأكيــد

بالإصلاحات الديمقراطية السورية، لا بل ه ترفضها. لنها ف الوقت نفسه، تريد استثمار الثورة الشعبية لصالحها، بهدف

حمل النظام عل قطْع علائقه مع إيران والانضواء تحت عباءتها ه، وهذا برأيها يمن أن يتحقق إذا ما باتت ه لاعباً رئيسياً

ف الشأن الداخل السوري من خلال العمل عل استقطاب معارضة من لَون معين إليها.

أما إسرائيل، فه تبدو ف حيرة من أمرها إزاء ما يجري ف بلاد الشام. فـ"قلبها" مع بقاء نظام وفّر لها الأمن الثابت طيلة 40



عاماً ف هضبة الجولان، الت تُزودها بربع حاجتها من المياه و"عقلها" يدعوها إل إضعاف النظام بهدَف إجباره عل فكّ

تحالفه مع كل من إيران وحزب اله وحماس. بيد أن الموقف الإسرائيل، وسواء انحاز إل "القلب" أو "العقل"، لن يون لها

تأثير كبير عل الأوضاع الداخلية السورية كما الدور الترك والإيران. تأثيره الوحيد سيتعلّق بالجدل الدائر حالياً داخل

الإدارة الأمريية حول أفضل السبل لحماية إسرائيل من أي تطورات "سلبية" ضدّها قد تُسفر عن انتفاضة سورية.

سوريا إل أين؟

سوريا. وهذه كما هو واضح، لا تَش رات الأمنية والسياسية فتُحيط بالتطو عطيات الدولية والإقليمية التالم هذه إذن، ه

بوجود "مؤامرة". فمواقف جميع الأطراف واضحة وعلَنية، وإن تفاوتَت ف طبيعتها أو توجهاتها أو حدّتها. هذه نقطة.

رعت علنبتَة محلية ترع دي الخارجية"، هالنظر عن "الأي وثمة نقطة ثانية لا تقل أهمية البتّة: الاحتجاجات الشعبية، وبغض

مدى 40 عاماً ف حضن كبت الحريات واستبداد أجهزة الأمن وانسداد أفُق التنمية الاقتصادية الاجتماعية المتوازنة ‐هناك

6-8 ملايين سوري تحت خط الفقر والهوة بين الفقراء والأغنياء، باتت شاسعة ف السنوات الأخيرة‐.

وقــد بــات الآن لهــذه النبتــة المحليــة جــدولين جديــدين يســقيانها: الجــدول الأول الرقــراق: هــو الانتصــار الصــاعق للثــورات

الديمقراطية ف مصر وتونس اللتين ربما لهما الدور الحاسم ف كسر حاجز الخوف بين السوريين. والجدول الثان: هو

الجيل الجديد السوري الذي لم يعد يقبل الصفقة الضمنية الت أبرمها الجيل القديم مع نظام الرئيس حافظ الأسد: حصول

هذا الجيل عل سياسة قومية عربية مناضلة ضد إسرائيل ف الخارج، ف مقابل التخلّ عن حرياته ف الداخل. الجيل الجديد

يريد الآن التحرر القوم والحرية الفردية معاً، ومعهما الرامة والخُبز.

الآن، وبعد قول كل شء عن الظروف الت تحيط بالتمخُّضات الداخلية والخارجية، نأت إل السؤال: سوريا إل أين؟ حسناً.

الخيارات ليست عديدة، وه تتلخّص ف اثنين لا غير:

ض الحلتريد فر فة التِالتيارات المتطر ر انتصار تيار الرئيس الأسد علتغيير سلوك النظام من داخل النظام، سواء عب .

الديمقراطية، أو "انقلاب قصر" تقوم به القيادات المختلطة ف مرحلة انتقالية إل العنيف وإشرافه –الأسد‐ عل الأمن

الجيش السوري ‐بما يحقّق "نبوءة" روبرت غيتس‐ للإشراف عل هذه المرحلة.

. الخيار الليب، الذي تتفك فيه المؤسسات السورية ثم سوريا نفسها، ف إطار حرب أهلية دموية، ستون فيها تطورات

ليبيا أشبه بألعاب أطفال.

المرحلة الحرِجة"، كما ف" حال وصلت الانتفاضة إل نها قد تصل إليها قريباً فهذه المرحلة، ل الأمور لم تصل بعدُ إل

مصر وتونس، حين نزل مئات الآلاف إل الشوارع. وحينها، سيون عل الجميع الاختيار بين التطور أو الانتحار.
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